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المواسعة و المضایقة
الجلسة 60 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إزالة شبهة الوسوسة عن العصمة المطلقة

لقد استَحضرنا ‐حتّ الآن‐ شتّ الحجج و البراهین تجاه «العصمة المطلقة» الت تُنزِه المعصوم و تُبرِئه حتّ عن الوساوِس،
حیث قد اعتَصمنا بمقدّمات الحمة المتوفّرة ف الفقرات التّالیة: «آمنوا و لم یلبسوا إیمانَهم بظلم» و «لهم الأمن و هم مهتدون» و
«أولئ الذین هدی اله فبهداهم اقتَدِه» و «اجتبیناهم و هدیناهم» و «إلا عبادک منهم المخلَصین» و «إنّما یرید اله لیذهب عنم
الرجس أهل البیت»[1] فإنّها آیات محمات حتماً، فإنّه تعال یعدّ ف مقام تبیان التّوسعة و تبیین الأمن المطلق لهم عن السهو و

الخَطأ و الوسوسة ف النّفس و النّسیان و... حتّ الدّنیویة أیضاً، فبالتّال قد برهنت عل «العصمة المطلقة» بحیث قد افتَقد
الشّیطان السلطنةَ الوسواسیة و الإغوائیة و السهویة و أشباهها تجاه المعصوم تماماً.

و حیث قد أنهینا الآیة 52 المتشابِهة من سورة الحج و حلَلنا عقَدها بأسرِها و فسرنا کافّة شبهاتها الموهومة و أبعادها الغامضة،
[2]«.يملع يعمس نَّها ،هذْ بِالتَعغٌ فَاسطٰانِ نَزالشَّي نغَنَّكَ منْزا يما س الآن، الآیةَ المتشابِهة التّالیة: «وسنَتدار فبالتّال

فرغم أنّ الخطاب قد انصب عل رسول اله ‐مشعراً بأنّ الشّیطان یمنه النّفوذ إل قلب المعصوم و إلقاء الوسوسة عل أفاره‐
و لنّا حینما محصنا مغزی «النّزغ» فقد استَنتَجنا معن یضاد ما اشتَهر ف الألسن ‐أي الوسوسة‐ فإنّ:

Ø ابن فارس (395ق) قد تَرجم هذه اللمة قائلا: «النّون و الذّاء و الغين، كلمةٌ تدل‏ عل‏ إفسادٍ بين اثنَين، و نزغَ بين القوم: أفسد
ذات بينهم.».[3]

Ø و لسان العرب (711ق) قد وضحها قائلا: «أن تَنزِغَ بین قوم فتَحمل بعضهم عل بعض بفسادٍ بینهم. و النّزغ: اللام الذي یغري
بین النّاس. نزغه: حرکه أدنَ حرکة، و نزغ الشّیطان بینهم ینزِغ و ینزغ نزغاً أي أفسد و أغری».[4]

فنظراً لذل، قد أخطَأت بعض التّفاسیر الفارسیة حینما فسرت «النّزغ» بوسوسة الشّیطان، بینما هذا المعن یعدّ أهون محتَملات
هذه اللمة ‐کما سنَبسط ذل‐ و لهذا قد أثاروا استغرابنا حینما لم ینتَبِهوا إل هذه المصادر اللّغویة.

قاطع البرهان من قبل صاحب المیزان

:قائلا د الطّباطبائیر الآیةَ السعم ما فسو ن

«قوله تعال: «و اما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم‏»:
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.‏.» انتهتخْوا نيب و نيطانُ بغَ الشَّينْ نَزدِ اعب نأمر لأجل إفساده، قال: م المفردات،: «النّزغ‏ دخول ف اغب ف1. قال الر

2. و قيل: «هو الإزعاج (و الإیذاء) و الإغراء (و الإضلال) و أكثر ما يون حال الغضب».

3. و قيل: هو من الشّيطان أدنَ‏ الوسوسة.

و (بات واضحاً أنّ) المعان متقارِبة، و أقربها من الآية هو الأوسط لمناسبته الآية السابقة الآمرة بالإعراض عن الجاهلين، فإن
مماستَهم الإنسانَ (کالمعصوم) بالجهالة نوعُ مداخَلة من الشّيطان لإثارة الغضب، و سوقه إل جهالة مثله، فيرجع معن الآية

(ناتجاً:) إل أنّه لو نَزغ الشّيطان بأعمالهم المبنية عل الجهالة و إساءتهم إليك، ليسوقَكَ بذلك إل الغضب و الانتقام، فاستعذ باله
إنّه سميع عليم، و الآية مع ذلك عامةٌ خوطب بها النّب (ص) و (لن قد) قُصد بها أمتُه لعصمته (فأصبح الخطاب من باب «أیاک

أعن و اسمع یا جار» حسب الروایات)».[5]

فالحصیلة من هذه الآیة النَّبیلة:

· أولا: أساساً لیس معن «النّزغ» ه الوسوسة، بل یعدّ ذل «قیلا» متزعزِعاً و لیس أکثر، بل جذر معناه هو «إیجاد المفارقة و
.«نفس النّب» نفوذ الوسوسة ف الآیة عل لم تدل الإفساد بین اثنین» فبالتّال

· ثانیاً: رغم تعلّق الخطاب لشخص النّب ‐ف الظّاهر البدوي‐ إلا أنّ المستَهدَف الأساس ه أمته المبتَلیة بأنواع النّزغات و
المنزلَقات، و مستَمسنا لهذه التّفسیرة ه الروایة التّالیة: «نَزل الْقُرآنُ بِاياكِ اعن و اسمع يا جار»[6] و ربما نعارض بأنّ

جدیة فیاق مة السن نُجیب بأنّ قرینیتَه، و له لا أمنفس ابقة ‐خذ العفو...‐ حیث قد خاطَبت النّبوایة لا تُلائم سیاق الآیة السالر
الجملة لا بالجملة فلا تقدَح الظّهور ف الآیة المبحوثة.[7]

َّنزغَنر «یِمن الشّیطان» فنَراها لم تُعب َّغننزتعبیر الآیة القائلة: «ی ز علن حینما نُرکو ل ،الوسوسة جدلا ثالثاً: لو سلَّمنا معن ·
عنا یوسوِس بنفسه مباشرةً بل قد نَشأ و ابتَدأ النّزغ من جانب الشّیطان، ممنا بأنّ الشّیطان لا یالشّیطان» حیث قد لَفَتَت أنظار

أنّه سیولّد الموانع للنّب و یفسد أمنیاتَه و أهدافَه بأن یلق ألفاظاً إلحادیة و شُبهاتاً مغریة عل أفواه الفّار و المنافقین و الجاهلین
‐الذین ف قلوبهم زَیغ و مرض‐ فبالتّال هم یعدّون وسائطَ الشّیطان و أجِندتَه لعملیة النّزغ و الغ و الإزعاج[8] و لن اله کان

ینسخ هذه النّزغات عن ساحة النّب ببرکة «الاستعاذة» وفقاً لتصریح الآیة.[9]

فالنّاتج المحصود هو أنّ نفس المعصوم ناء عن «الوسوسة ف أمر مشوم» فبالتّال سیستحیل ف حقّه وقوع السهو و أي عنصر
مذموم.

------------------------------
[1] و نُفیض آیة أخری علیها أیضاً: «إنّه لیس له سلطانٌ عل الّذین آمنوا ... إنّما سلطانه عل الّذین یتولَّونه» (سورة النّحل الآیة

(.100-99
[2] سورة الأعراف، الآیة 200.

نم مِب اءج و نجالس نم نجخْرذْ اا» :[3] معجم مقاييس اللّغة 5/ 416. و الآیة التّالیة أیضاً تَدعم هذه التّرجمة حیث قال تعال
الْبدْوِ من بعدِ انْ نَزغَ الشَّيطٰانُ بين و بين اخْوت» (سورة یوسف الآیة 100) و قال تعال أیضاً: انَّ الشَّيطانَ ينْزغُ بينَهم انَّ

الشَّيطانَ كانَ لْنْسانِ عدُوا مبِيناً (سورة الإسراء الآیة التّالیة: 53). و لهذا إنّ عملیة «النّزغ» لا تَتسرب ف نفس الإنسان بل تُعدّ
عملیة عدائیة خارجیة ما بین الأفراد کما تُعاین هاتَین الآیتین.



[4] لسان العرب ج8 ص454.
[5] الميزان ف تفسير القرآن، ج‏8، ص: 381

[6] الاف (ط ‐ دار الحديث)، ج4، ص: 665
[7] و نُفیض نقاطاً أخری استمالا لمقالة الأستاذ المبجل ف هذه الإجابة، أولا: إنّ قرینة السیاق تتغیر مع کل ریح و لهذا تُعدّ

أضعف القرائن إذ تَنعطف إل منعطَفات و أسباب کثیرة کالظّهور التّبادري أو الانصراف أو سائر الآیات الأخَر و... فلا تُعدّ حصناً
حصیناً إذن. و ثانیاً إنّ الآیة الت سبقَتها أیضاً تعدّ تعلیماً للأمة ‐لا للنّب فحسب‐ فخاطَبت النّب ک یعلّمهم کيف یأخذون العفو

السلاسة و المیسور و یأمرون بالمعروف و الحسنات و یعرِضون عن الجهلة، فلم ینحصر الخطاب بالنّب الأکرم حتّ یدع أنّه
.یا جار و اسمع أیضاً من باب إیاک أعن خطاب إلیه فحسب بل ه

[8] و هذه المقالة تَنسجِم تماماً مع الآیات التّالیة: «و كذٰلكَ جعلْنٰا لل نَبِ عدُوا شَياطين انْسِ و الْجِن يوح بعضهم ال بعضٍ
زُخْرف الْقَولِ غُروراً» (سورة الأنعام الآیة 112). کذا «و انَّ الشَّياطين لَيوحونَ ال اوليائهِم ليجادِلُوكم» (سورة الأنعام الآیة 121).
هال رذِك ماهنْسطٰانُ فَاالشَّي هِملَيذَ عوتَحس(سورة الفرقان الآیة 31). و کذا «ا «ينرِمجالْم نا مدُوع ِنَب للْنٰا لعكَ جذٰلك و کذا «و

ذُوهفَاتَّخ دُوع مَطٰانَ لنَّ الشَّيونَ» (سورة المجادلة الآیة 19). و کذا «ارالْخٰاس مطٰانِ هالشَّي بزنَّ حا لاطٰانِ االشَّي بزكَ حولٰئا
عدُوا، انَّما يدْعوا حزبه ليونُوا من اصحابِ السعيرِ» (سورة فاطر الآیة 6).

[9] حیث قال تعال: «اذْ اخْرجن من السجن و جاء بِم من الْبدْوِ من بعدِ انْ نَزغَ الشَّيطٰانُ بين و بين اخْوت»؛ الآیة 100 سورة
یوسف.


